المحاضرة الرابعة (دراسة تطبيقية لفن المقامة)
أهداف المحاضرة: 
· أن يتقن الطلبة قراءة المقامة قراءة صحيحة.
· أن يطلع على هذا الفن القديم الذي ازدهر في فترة متأخرة من العصر العباسي.
· أن يفهم معانيها , ليتمكن من فهم مغزاها.
· أن يدرك معنى التذوق عمليا . 

قراءة في المقامة :
· المقامة البغدادية :
حَدَّثَنَا عِيَسى بْنُ هِشَامٍ قَالَ: اشْتَهَيْتُ الأَزَاذَ، وأَنَا بِبَغْدَاذَ، وَلَيِسَ مَعْي عَقْدٌ عَلى نَقْدٍ، فَخَرْجْتُ أَنْتَهِزُ مَحَالَّهُ حَتَّى أَحَلَّنِي الكَرْخَ، فَإِذَا أَنَا بِسَوادِيٍّ يَسُوقُ بِالجَهْدِ حِمِارَهُ، وَيَطَرِّفُ بِالعَقْدِ إِزَارَهُ، فَقُلْتُ: ظَفِرْنَا وَاللهِ بِصَيْدٍ، وَحَيَّاكَ اللهُ أَبَا زَيْدٍ، مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتَ؟ وَأَيْنَ نَزَلْتَ؟ وَمَتَى وَافَيْتَ؟ وَهَلُمَّ إِلَى البَيْتِ، فَقَالَ السَّوادِيُّ: لَسْتُ بِأَبِي زَيْدٍ، وَلَكِنِّي أَبْو عُبَيْدٍ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، لَعَنَ اللهُ الشَّيطَانَ، وَأَبْعَدَ النِّسْيانَ، أَنْسَانِيكَ طُولُ العَهْدِ، وَاتْصَالُ البُعْدِ، فَكَيْفَ حَالُ أَبِيكَ ؟ أَشَابٌ كَعَهْدي، أَمْ شَابَ بَعْدِي؟ فَقَالَ: َقدْ نَبَتَ الرَّبِيعُ عَلَى دِمْنَتِهِ، وَأَرْجُو أَنْ يُصَيِّرَهُ اللهُ إِلَى جَنَّتِهِ، فَقُلْتُ: إِنَّا للهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَلاَ حَوْلَ ولاَ قُوةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ العَظِيم، وَمَدَدْتُ يَدَ البِدَارِ، إِلى الصِدَارِ، أُرِيدُ تَمْزِيقَهُ، فَقَبَضَ السَّوادِيُّ عَلى خَصْرِي بِجُمْعهِ، وَقَالَ: نَشَدْتُكَ اللهَ لا مَزَّقْتَهُ، فَقُلْتُ: هَلُمَّ إِلى البَيْتِ نُصِبْ غَدَاءً، أَوْ إِلَى السُّوقِ نَشْتَرِ شِواءً، وَالسُّوقُ أَقْرَبُ، وَطَعَامُهُ أَطْيَبُ، فَاسْتَفَزَّتْهُ حُمَةُ القَرَمِ، وَعَطَفَتْهُ عَاطِفُةُ اللَّقَمِ، وَطَمِعَ، وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ، ثُمَّ أَتَيْنَا شَوَّاءً يَتَقَاطَرُ شِوَاؤُهُ عَرَقاً، وَتَتَسَايَلُ جُوذَابَاتُهُ  مرقاً, فَقُلْتُ: افْرِزْ لأَبِي زَيْدٍ مِنْ هَذا الشِّواءِ، ثُمَّ زِنْ لَهُ مِنْ تِلْكَ الحَلْواءِ، واخْتَرْ لَهُ مِنْ تِلْكَ الأَطْباقِ، وانْضِدْ عَلَيْهَا أَوْرَاقَ الرُّقَاقِ، وَرُشَّ عَلَيْهِ شَيْئَاً مِنْ مَاءِ السُّمَّاقِ، لِيأَكُلَهُ أَبُو زَيْدٍ هَنيَّاً، فَانحنى الشَّواءُ بِسَاطُورِهِ، عَلَى زُبْدَةِ تَنُّورِهِ، فَجَعَلها كَالكَحْلِ سَحْقاً، وَكَالطِّحْنِ دَقْا، ثُمَّ جَلسَ وَجَلَسْتُ، ولا يَئِسَ وَلا يَئِسْتُ، حَتَّى اسْتَوفَيْنَا، وَقُلْتُ لِصَاحِبِ الحَلْوَى: زِنْ لأَبي زَيْدٍ مِنَ اللُّوزِينج رِطْلَيْنِ فَهْوَ أَجْرَى فِي الحُلْوقِ، وَأَمْضَى فِي العُرُوقِ، وَلْيَكُنْ لَيْليَّ العُمْرِ، يَوْمِيَّ النَّشْرِ، رَقِيقَ القِشْرِ، كَثِيفِ الحَشْو، لُؤْلُؤِيَّ الدُّهْنِ، كَوْكَبيَّ اللَّوْنِ، يَذُوبُ كَالصَّمْغِ، قَبْلَ المَضْغِ، لِيَأْكُلَهُ أَبَو َزيْدٍ هَنِيَّاً، قَالَ: فَوَزَنَهُ ثُمَّ قَعَدَ وَقَعدْتُ، وَجَرَّدَ وَجَرَّدْتُ، حَتىَّ اسْتَوْفَيْنَاهُ، ثُمَّ قُلْتُ: يَا أَبَا زَيْدٍ مَا أَحْوَجَنَا إِلَى مَاءٍ يُشَعْشِعُ بِالثَّلْجِ، لِيَقْمَعَ هَذِهِ الصَّارَّةَ، وَيَفْثأَ هذِهِ اللُّقَمَ الحَارَّةَ، اجْلِسْ يَا أَبَا َزيْدٍ حَتَّى نأْتِيكَ بِسَقَّاءٍ، يَأْتِيكَ بِشَرْبةِ ماءٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَجَلَسْتُ بِحَيْثُ أَرَاهُ ولاَ يَرَانِي أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُ، فَلَمَّا أَبْطَأتُ عَلَيْهِ قَامَ السَّوادِيُّ إِلَى حِمَارِهِ، فَاعْتَلَقَ الشَّوَّاءُ بِإِزَارِهِ، وَقَالَ: أَيْنَ ثَمَنُ ما أَكَلْتَ؟ فَقَالَ: أَبُو زَيْدٍ: أَكَلْتُهُ ضَيْفَاً، فَلَكَمَهُ لَكْمَةً، وَثَنَّى عَلَيْهِ بِلَطْمَةٍ، ثُمَّ قَالَ الشَّوَّاءُ: هَاكَ، وَمَتَى دَعَوْنَاكَ؟ زِنْ يَا أَخَا القِحَةِ عِشْرِينَ، فَجَعَلَ السَّوَادِيُّ يَبْكِي وَيَحُلُّ عُقَدَهُ بِأَسْنَانِهِ ويقول:  كَمْ قُلْتُ لِذَاكَ القُرَيْدِ، أَنَا أَبُو عُبَيْدٍ، وَهْوَ يَقُولُ: أَنْتَ أَبُو زَيْدٍ، فَأَنْشَدْتُ:
أَعْمِلْ لِرِزْقِكَ كُلَّ آلـهْ        لاَ تَقْعُدَنَّ بِكُلِّ حَـالَـهْ
وَانْهَضْ بِكُلِّ عَظِـيَمةٍ        فَالمَرْءُ يَعْجِزُ لاَ مَحَالَهْ
فالمقامة في الاصطلاح :
·  فن أدبي من فنون النثر له بناؤه الخاص ، وخصائصه الفنية ، ابتكره بديع الزمان الهمذاني ، وقد أقر له بذالك الحريري الذي سار على خطاه . ويذكر أن الهمذاني قد تأثر في كتابة مقاماته بعدة أصول أبرزها : أحاديث ابن دريد في كتاب الأمالي للقالي ، مقامات الزهاد والعبّاد في عيون الأخبار ، أحاديث الجاحظ ، أشعار الكدية ، حكاية أبي القاسم البغدادي المنسوبة لأبي الطهر الأزدي .
   
عند القراءة الأولية – السطحية – للمقامة نستطيع أن نتبين وجود ظاهرة في النص ( الاحتيال ) نتلمسها عبر العلاقات التي تنشأ بين أجزاء الظاهرة و ما حولها من علامات ، و بتدقيق أكبر نلمح  
· علامتين – قامت عليهما المقامة هما : ( المحتال) وهو عيسى بن هشام ، و الثاني ( المحتال عليه ) الرجل السواديّ . 

ومن خلال الأسس التي تقوم عليها المقامات نجد أن الكاتب  يختفي تماما بوجود بطل و راو ، فهو ابتكر شخصية عيسى بن هشام راويا – وتحول لبطل في هذه المقامة – ،و ابتكر شخصية أبي الفتح الإسكندري بطلا – و هو غائب في هذه المقامة -، ولعل الهمذاني فضل الترفع عن الظهور في أعماله نظرا لغرضها- الكدية - إلا أنه يبقى المتحكم في شخصياته . 




· دلالات القراءة الأولية :
  نقول إن المقامة تحمل  ما كان يعرف في القصيدة العربية ﺒ " لوحة الصيد "   التي كانت جزءا مهما في القصيدة العربية و تتكون من ( الصيّاد ) و هو الذي يمثل حركة المحتال و تحديدا عيسى بن هشام ، ثم ( الفريسة ) و هي السواديّ . و بهذا تتشكل ثنائية ضدية , تتمثل في ( الصيّاد / الفريسة ) بمعنى آخر ( المحتال / المحتال عليه ) أو ( عيسى بن هشام / السواديّ ) ، ولا تكتمل روابط هذه العلاقة إلا من خلال روابط مشتركة و هو أداة الصيد التي هي ( الطّعم ) ، و للطّعم دلالة عميقة كوسيلة للصيد ، وعلاقة ثنائية مع الصيّاد و أخرى مع الفريسة تمثل الفوز للصياد و السقوط للفريسة . 

· تحليل الحركات: 
نجد خصوبة الدلالة واضحة كل الوضوح في هذه المقامة ، ولعل هذا نابع من شيوع التأنق الشديد في اختيار الألفاظ و  العبارات لإبراز المعنى ، و تبدأ الحركة الأولى في المقامة بسرد من ( الصيّاد ) عيسى بن هشام بعبارة " اِشتهيتُ الأزاذ، وأنا ببغداذ" ، ومع أن الفعل استخدم سرديا بصيغة الماضي ، إلا أنه يعطي دلالة أعمق على وجود ( شهوة الطعام) لدى المتحدث ، وهو ما يستوجب السعي لقضاء هذه الشهوة ، وما قد يعني قضاؤها بصورة غير شرعية ، و هناك عبارة " وليس معي عَقْدٌ، على نَقْدٍ " التي تدل على علاقة مع الاشتهاء تستلزم توقعا بقضاء الشهوة بصورة غير متوقعة ، و يعطف الصيّاد – المحتال –على فعل الشهوة بفعل آخر  .
 
في عبارة " فَخَرَجْتُ أنتهِزُ مَحالَّهُ " هو: "انتهز" ،فتظهر لنا الانتهازيّة ، ونجد ثنائية قاسية اجتمعت لدى الصيّاد–المحتال–(الشهوانية / الانتهازية) و من هذه العبارات تبدأ صورة الصيّاد تتضح لنا .
تبدأ الحركة الثانية في المقامة بخروج الصيّاد – المحتال – للبحث عن فريسته ، و هنا يذكرنا الصيّاد بطريقة غير مباشرة بالمواصفات التي تجعل الصيّاد يختار فريسته كالسهولة ، و البساطة ، و الضعف ، و الفائدة ، وهنا تظهر الفريسة – السواديّ – وبسرعة بديهة ، ونباهة شديدة يدرس الصيّاد حركات الفريسة ليتحقق من إمكانية صيدها .
 
و هنا نلمح بعيون الصيّاد حركة الفريسة ، فالسواديّ يبدو بحالة ضعف و تعب " يَسوقُ بالجَهْدِ حِمارهُ " و تظهر مغرياته للصياد " وَيُطَرِّفُ بالعَقْدِ إزارَهُ " مع غياب الحرص و البساطة التي يعرف بها أهل السواد مما جعل الصيّاد – المحتال – يتيقن من قدرته على صيد فريسته – السواديّ – و يقسم على ذلك فيقول:" ظَفِرْنا والَّلهِ بصَيْدٍ " .

-   لوحة الصيد:
تبدأ الحركات السابقة بالتحول لترجمة واقعية بعد أن استوفت البعد النظري ، فيعمد الصيّاد – المحتال – إلى الاقتراب خطوة من فريسته – السواديّ – فيعمد لخلق مسافة من التوتر و المفاجأة قائلا : " وَحَياكَ اللَّهُ أبا زَيْدٍ " و لا يكاد السواديّ يستوعب هذه الحركة المباغتة حتى يردف الصيّاد بخلق مسافة جديدة من التوتر و المفاجأة على شكل ثلاثة أسئلة " مِنْ أيْنَ أقْبَلْتَ؟ وأَيْنَ نَزَلْتَ ؟ ومتى وافَيْتَ " ،ومن هنا تبدأ الحبال تلتف حول الفريسة ، فالسواديّ ما زال يفكر برد التحية و توضيح أنه  ليس المدعو ( أبو زيد ) فيباغته الصيّاد – المحتال- بالأسئلة الثلاث ولا يكاد ينتقل ببساطته للتفكير بالأسئلة السابقة حتى يلقي عليه الصيّاد حبلا جديدا ، فيباغته بدعوته للبيت " وَهَلُمَّ إلى البَيْتِ " على ما في الدعوة الأخيرة من إغراء .

و أمام الحركات السابقة الصيّاد – المحتال – في الاقتراب من فريسته – السواديّ – كانت ردة الفعل ضعيفة ،بل إن الصيّاد استثمرها لصالحه و ذلك عندما صحّح السواديّ للمحتال بأنه أبو عبيد: " لَسْتُ بأبي زَيْدٍ، ولكنِّي أبُو عُبَيْدٍ، فقُلتُ : نَعَمْ ، لَعَنَ اللَّهُ الشيطان، وأبْعَدَ النِّسْيانَ، أنْسانيكَ طُولُ العَهْدِ، واِتِّصالُ البُعْد " ،و هنا نلمح الحركة العكسية المتمثلة في 
اقتراب الفريسة من الصيّاد بصورة غير مقصودة ، فينتهز الصيّاد ذلك التصويب ليستمر في تصويبه الخاص فيبرر ويلعن الشيطان و يعلل بطول العهد و اتصال البعد . 

و يستمر الصيّاد – المحتال – في الاقتراب من فريسته – السواديّ – فيتودد إليه محاولا توكيد معرفته له ، فيسأله عن حال أبيه ، و دون أدنى تمحص أو تدقيق يجيب السواديّ :" لقدْ نَبَتَ الرَّبيعُ على دِمْنَتِهِ، وأَرجو أَنْ يُصَيِّرَه اللَّهُ إلى جَنَّتِهِ "، و بخبث ودهاء يستغل الصيّاد الإجابة لصالحه وذلك بالتظاهر بالحزن الشديد ،ويحاول أن يعبر عن ذلك بتمزيق ثيابه، فيتدخل السواديّ ويمنعه من ذلك .
و بنظرة عجلى للأحداث المتسارعة السابقة نجد أن السواديّ بسيط لحد السذاجة و لا يرى أبعد من منخريه ، ولا يكلف نفسه حتى بسؤال المحتال عن نفسه و لا أظن ذلك جاء اتفاقا، بل نتيجة لاختيار الصيّاد لفريسته .



· الطّعم :
يعتمد الصيّاد في هذه المقامة على استخدام ( الطّعم ) للإيقاع بفريسته ، ولا بد دائما أن يكون الطّعم مغريا حتى يجذب الفريسة ، ولذلك يقوم الصيّاد بحركة مباغتة أخرى دون إعطاء فاصل بين الحركات على حد سواء، فيكرر دعوته للسوادي للبيت للغداء ، و يخيره بين بيته و السوق لشراء الشواء و لا يعطي المحتال فرصة للسوادي للاختيار بل يقوم بالاختيار نيابة عنه ، إلا أن هذا الاختيار يتفق تماما مع الرغبة الداخلية للسواديّ الذي يبدأ فعليا بابتلاع الطّعم ويتدخل الراوي فيتحدث عن جانب من شخصية السواديّ فيقول:" فاسْتَفَزَّتْهُ حُمَّةُ القَرَمِ وعَطَفَتْهُ عاطِفَةُ اللَّقَمِ" فيظهر لنا جانبا جديداً من شخصية السواديّ وهو النّهم والجشع عندما استثاره بالطّعم(الشواء) و في هذا الجانب تظهر ثنائية ضديّة بين( البيت / السوق ) فالبيت يمثل البساطة و التقليدية، أما السوق فيمثل التجديد، و كسر الرتابة و التقليد في اللذة ، و بخاصة في الطعام و هذه الضدية جعلت الصيّاد يجمع بينهما و لم يباشر بدعوة السواديّ للسوق و الشواء مباشرة لاستثارة الفريسة، و صرف تفكيره في الطّعم .
  
و هنا نتبين جدلية الخفاء والتجلي ، و التجلي ظاهر لنا في أن هناك محتال يسعى للإيقاع بضحيته ، أما الخفاء فيكمن في محاولة لإعطاء عملية الاحتيال هذه الشرعية ،و القبول لدى المتلقي ، ويظهر ذلك في قوله: " وطَمِعَ، ولم يَعْلَمْ أنَّهُ وَقَعَ " ، فالجملة الأولى تظهر السواديّ بصورة الطمّاع الذي يريد استغلال المحتال، و نتيجة هذه الضدية يقوم بعقوبته كتسويغ لطمعه في تحقيق لذته ، وشهوته بصورة مجانية على حساب رجل قد نفرض أنه أخطأ به حقيقة ، فجاءه من حيث لا يدري عاقبة جشعه . 

(الشواء) كان الطّعم الذي ألقاه الصيّاد لفريسته ، وهنا تبدأ حركة أخرى من الصيّاد ترتكز على جذب انتباه و تفكير الفريسة للسيطرة عليها، فيبدأ برسم لوحة خاصة لطعمه بمجرد أن يصل لمحل الشواء الذي تفوح اللذة منه " يَتَقاطَرُ شِواؤهُ عَرَقاً، وَتَتَسايَلُ جَوذاباتُهُ مَرَقاً" و إن كنا نرى في هذه اللوحة تصوير لمظهر اجتماعي وجد في ذلك العصر يتمثل في " المطاعم " إلا أن المقصود أبعد ، فأمام هذه اللذة يبدأ الصيّاد – المحتال – بإحكام قبضته على فريسته – السواديّ – فيقوم مستخدما صيغة الأمر: " افْرِز لأَبي زَيْدٍ مِنْ هذا الشِّواءِ، ثُمَّ زِنْ لَهُ مِنْ تِلكَ الحَلواءِ، واخْتَرْ لَهُ مِنْ تِلكَ الأَطْباقِ، وانْضِد عليها أَوراقَ الزُّقاقِ، ورُشَّ عليه شَيئاً مِنْ ماءِ السُّمَّاقِ " ، مع إلصاق كل ذلك بأبي زيد لغاية التلميح لصاحب الشواء بأن المسؤولية تقع على عاتق صاحب التبجيل ،و على صعيد ثان لبيان مدى احتفائه بالضيف، و غاية خفية تعتمل في نفس الصيّاد ،و هي السخرية و الاستخفاف من هذا الذي جعل من نفسه فريسة لطمعه، وللمحتال ، و تظهر السخرية عيانا عندما يصر . 

و هنا يحكم الصيّاد عقد حبله على فريسته من خلال إغراء بالماء البارد الذي شعشع بالثلج " يا أَبا زَيْدٍ ما أَحْوَجَنا إِلى ماءٍ يُشَعْشِعُ بالثَّلْجِ، لِيَقْمَعَ هذهِ الصَّارَّةَ، ويَفْثَأَ هذه اللُّقَمَ الحارَّةَ، ، اِجْلِسْ يا أبا زَيْدٍ حتَّى نَأتيكَ بِسقاءٍ، يأتيكَ بِشُرْبَةِ ماءٍ" ،فتجتمع لديه ثلاث عقدات في حبله ( الشواء / الحلوى/ الماء البارد) ثم يخرج المحتال و لا يعود وهي الحركة الأخيرة للمحتال مع فريسته ، ويراقب ما سيجري من بعيد .


المحتال على مخاطبة السواديّ بأبي زيد مع أنه بين له أنه أبو عبيد ، لكن طمعه جعله لا يبالي أمام الشواء إن كان أبو زيد . و لعل الهدف الفني يكمن في إشاعة السرور و الضحك في نفس القارئ ،حتى يخفف من القيمة السلبية التي يعالجها الطرح، و يعطي لها نوعا من القبول ، وهذا ما يظهر لنا العلاقة العميقة الدلالة بين الحركات ، ثم تظهر عبارة " لِيأْكُلَهُ أَبو زَيْدٍ هَنِيّاً" وتتكرر بعد وصف الشواء و طريقة عمله و تناوله ، وبعد أن يصف الحلوى ( اللوزينج ) " ولْيَكُن لَيْليَّ العُمْرِ، يَوْميَّ النَشْرِ، رَقيقَ القِشْرِ، كَثيفِ الحَشْو، لُؤلُؤيَّ الدُّهْنِ، كَوكَبيَّ اللَّونٍِّ، يَذوبُ كالصَّمْغِ، قَبْلَ المَضْغِ" ،و لا يخفى دلالة هذا الوصف الذي يشع بالصور البصرية التي تحمل إغراء و لذة كما سبق في الشواء ،لاستحكام القبض على الفريسة .و بالعودة للعبارة المكررة نتساءل ما الذي يأكله ؟ مع استذكار دلالة الإصرار على استخدام اسم " أبي زيد " و ختاما استخدام كلمة هنيئا مخففة إلى " هنيا " فنجد أن هذا الصيّاد –المحتال – داخله السرور و الفرح لأن فريسته – السواديّ – قد ابتلع الطّعم و أكله هنيا و بخفة و جاء تخفيف كلمة هنيئا لبيان استخفافه بالفريسة و مقاومتها . 
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